
محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - اعتـــرف ســـعدالدين العثمانـــي، 
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، 
بوجـــود خلافات داخـــل حزبه، مـــا دفعه إلى 
تدشين حوار داخلي في محاولة لرأب الصدع 
بيـــن قيادات الصـــف الأول والثانـــي. وكانت 
أولى خطوات تنظيم هذا الحوار تكوين لجنة 

أقرتها الأمانة العامة للحزب لهذا الغرض.
وذكر العثماني أن ”رؤية الحوار تتمثل في 
تجاوز بعض الاختلافـــات والاختلالات داخل 
الحزب، وتشـــكيل قراءة جماعية للمرحلة، بما 
يمكن من اعتماد أفكار جديدة على المســـتوى 

الفكري والمنهجي والتربوي“.
ولفـــت العثمانـــي إلـــى أن آليـــة الحـــوار 
الوطني ليست بالجديدة، حيث سبق أن طبّقت 
سنة 2008، وهي التي أقرت بأطروحة النضال 

الديمقراطي.
ويعكس الحوار تواصـــل الأزمة الداخلية 
التـــي يعيشـــها الحزب منـــذ تعييـــن العاهل 
المغربي الملك محمد السادس للعثماني خلفا 

لعبدالإله بن كيران على رأس الحكومة.
وأثـــار تنـــازل العثمانـــي أثنـــاء تشـــكيل 
الحكومـــة انتقـــادات لاذعة وقويّـــة من طرف 
بالتنكّـــر  اتهمـــوه  الذيـــن  الحـــزب،  صقـــور 
لمخرجات نتائج انتخابات السابع من أكتوبر 

أثناء تشكيل الحكومة.
وانقسم حزب العدالة والتنمية منذ تشكيل 
حكومـــة العثماني إلى تياريـــن، أحدهما داعم 
لعبدالإلـــه بن كيـــران، وآخر يدعـــم العثماني 

ويعرف أيضا بتيار ”الاستوزار“.
وقال عبدالإله السطي، الباحث في العلوم 
السياســـية لـ“العـــرب“، إن حالـــة الاحتقـــان 
المترتبـــة علـــى إعفـــاء بـــن كيران مـــن قيادة 
الحكومـــة الثانية للحزب، ثـــم الاعتراض عن 
ترشحه لولاية ثالثة داخل الحزب، ولّدت حالة 

اســـتقطاب حاد مـــازال يعاني منهـــا الحزب. 
وهو مـــا أكـــده العثماني الذي شـــدد على أن 
”التطـــورات التي شـــهدها الحـــزب بيّنت أنه 
في حاجة إلى تغيير وتدقيق على المســـتوى 
الفكـــري والتربـــوي، وأننا بحاجـــة كذلك إلى 
تدقيقات على المستويين الفكري والتربوي“.

وانتخـــب العثمانـــي في فبرايـــر الماضي 
لرئاســـة حـــزب العدالـــة والتنميـــة مـــا مثل 

انتصارا لتيار الاستوزار داخل الحزب.
وأعلن العثماني مباشـــرة عقـــب انتخابه 
أنه يفكر في إطـــلاق حوار داخلي بين أعضاء 
الحـــزب بهدف صياغة أطروحـــة ما بعد ولاية 

الأمين العام السابق عبدالإله بن كيران.
وقـــال ”أظـــن أن حزبنـــا يجـــب أن يفتخر 
بوجـــود التنوع، وأقـــول دائما إن حزبنا ليس 
ســـتالينيا ليكون لأعضائـــه رأي واحد وفكرة 

واحـــدة وتقييم واحد، بالعكـــس كلما تعددت 
الآراء والأفـــكار ســـيكون هناك غنـــى للحزب، 

وبالتالي كل عضو سيجد مكانه في الحزب“.
وأضاف ”كثيرون كانوا يتنبأون بانقســـام 
الحـــزب وتم الترويج لهـــذه الأطروحة وكانوا 

يتمنون فشل الحزب، لكنّكم خيّبتم ظنونهم“.
وتابع ”مهما تكن الاختلافات سنكون قوة 
واحـــدة في الطريق إلى الأمام، ويجب التحلي 

بالعزيمة الكاملة للاستمرار“.
واعتبـــر مراقبـــون حينئذ أنـــه بانتخاب 
ســـعدالدين العثماني أمينـــا عاما يكون حزب 
العدالة والتنمية قد آثر الوحدة والتماسك رغم 
حدة التنافس والصراع بين تيار الاســـتوزار 
وأنصـــار بـــن كيـــران الذيـــن ســـيطروا على 
المجلس الوطني، مما يؤكد وجود مفاوضات 
ســـرّية بين الطرفين نتج عنها تقســـيم السلط 

بينهمـــا. وتبادل التياران المتنافســـان داخل 
الحـــزب على مدى أكثـــر من ســـنة الاتهامات 
والانتقادات التي أخرجت الصراع للعلن، وهو 
مـــا دفع المراقبيـــن للتنبؤ بإمكانية انقســـام 

العدالة والتنمية.
ويعتقد المحلل السياسي حفيظ الزهري، 
أن هـــذا الحوار من شـــأنه إنقـــاذ الحزب من 
الانقســـام الـــذي لاح علـــى ضـــوء تزايد حدة 
الخلافات بين تيار الاستوزار وتيار بن كيران.

ويرى حفيظ الزهـــري أن بروز جيل جديد 
شـــبابي داخل المجلـــس الوطني للحزب وفي 
هياكله المحلية سيســـاهم في عرقلة مساعي 

تيار الاستوزار للسيطرة على زمام الحزب.
وقـــال عبدالعالـــي حامي الديـــن، القيادي 
بالحـــزب، إن ”مـــن مهـــام الحـــوار الداخلـــي 
المرتقـــب تذويـــب جـــزء كبير مـــن الخلافات 
حقيقـــي  بعضهـــا  الموجـــودة،  السياســـية 
وبعضهـــا متوهم، مع ضرورة التشـــديد على 
أن الأمر يتعلق بحوار لإدارة الاختلاف وليس 

لإلغائه“.
وأضاف ”كما يهدف إلى رصد الصعوبات 
التنظيميـــة والتواصليـــة التي كشـــفت عنها 
المرحلة الســـابقة؛ مع بلورة مداخل الإصلاح 
والمؤسساتي  والسياسي  والمنهجي  الفكري 
والتنظيمـــي، مـــا مـــن شـــأنه أن يشـــكل أداة 

لانطلاقة متجددة“.
ويتســـاءل مراقبون عن قدرة أعضاء لجنة 
الحـــوار على بلورة أطروحة توجيهية يمكنها 
أن تكـــون أرضيـــة للنقـــاش والتوافـــق بيـــن 
التيارين المتناقضين. لكن عبدالإله الســـطي 
يعتبـــر أن التوافـــق ممكن مـــادام هناك اتفاق 

على الحوار.
وتوقـــع الســـطي أن يتمكـــن الطرفان من 
بلورة صيغـــة ملائمة قد تفرز أطروحة جديدة 
للحـــزب، خصوصـــا مـــع استشـــعار الحزب 

لمستوى التراجع الذي عرفته شعبيته.

   

} الرباط – يتابع مراقبون للشـــأن السياســـي 
في ليبيا باهتمـــام المفاوضـــات التي يرعاها 
المغـــرب بيـــن الفرقـــاء الليبييـــن منـــذ بداية 
الأســـبوع، حيث استقبل رئيس مجلس النواب 
عقيلـــة صالح ورئيس المجلـــس الأعلى للدولة 
خالد مشـــري وعدد من الشخصيات السياسية 
الأخرى المحسوبة على إقليمي برقة وطرابلس 

وخاصة مدينة مصراتة.
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون أن التصريحات 
الصادرة عن الأطراف المشاركة في المفاوضات 
تشـــير إلى أن الصراع الليبي مقبل على مرحلة 
جديـــدة تفرض إعادة توزيع الأوراق في البلاد، 
غير مســـتبعدين انحراف تلك المفاوضات عن 
خارطـــة الطريق الأممية التي طرحها المبعوث 

الأممي غسان سلامة سبتمبر الماضي.
وتوقع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 
الليبي فـــي طبرق (شـــرق)، الثلاثاء، تشـــكيل 
حكومـــة وحدة وطنية واحدة، فـــي ليبيا نهاية 

.2018
والتقى صالح، ليلة الاثنين خالد المشـــري 
فـــي أول لقاء بيـــن الطرفين منـــذ انتخاب هذا 

الأخير مطلع أبريل الجاري.
وقـــال صالح قبـــل مغادرتـــه الربـــاط بعد 
يومين من المشـــاورات ”أتوقع أنه بنهاية هذا 
العام، ســـتحل المشـــاكل في ليبيا، وستشـــكل 
حكومة وحدة وطنية واحدة“. وأشـــار إلى أنه 
طلب رســـميا من المغـــرب أن يحـــث الأطراف 
الليبية، وأيضا مبعـــوث الأمم المتحدة لليبيا، 
على ”ســـرعة الحل المطلـــوب لتعديل الاتفاق 

السياسي، لتمر ليبيا من أزمتها الراهنة“.
وأثـــارت تصريحـــات عقيلة صالح بشـــأن 
التوصـــل إلى تشـــكيل حكومـــة نهايـــة العام، 
شـــكوكا لدى المراقبين فـــي أن يكون قد جرى 
الاتفـــاق بين الطرفين علـــى تأجيل الانتخابات 

إلى ما بعد إصدار الدستور.
وتتكـــون الخطة الأممية مـــن ثلاث مراحل 
تبدأ بتعديل الاتفاق السياســـي مرورا بإجراء 
مصالحـــة وطنيـــة شـــاملة وانتهـــاء بإصدار 

الدستور وإجراء انتخابات قبل نهاية العام.

لكـــن تعنـــت الفرقـــاء الليبيين حـــال دون 
التوصـــل إلـــى إجمـــاع بشـــأن تعديـــل اتفاق 
الصخيرات، ما دفع سلامة إلى التلويح بإجراء 
الانتخابـــات وإبقـــاء الوضـــع علـــى حاله، أي 
دون توحيد الســـلطات، وهو ما لقي رفضا من 
قبل عدة دول في مقدمتهـــا بريطانيا وإيطاليا 

المتهمتان بدعم الإسلاميين في ليبيا.
ويضغط الإخـــوان وحلفاؤهـــم الإقليميون 
والدوليون بطريقة غير مباشـــرة من أجل عدم 
إجـــراء الانتخابات خلال هذا العـــام، متخذين 
من إصدار الدستور مطية لتحقيق هذا الهدف، 
وهو ما كان يرفضه الجيش بقيادة خليفة حفتر 

الذي يصر على إجراء الانتخابات هذا العام.
واســـتبق خالد المشـــري زيارتـــه للمغرب، 
بلقاء ســـفير بريطانيا لدى ليبيـــا فرانك بيكر. 
وكشـــف عـــن أربعة ملفـــات سيناقشـــها خلال 
لقائه عقيلـــة صالح والتي تتضمن آلية اختيار 
أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، والمناصب 
الســـيادية، وقانون الاســـتفتاء على مشـــروع 
الدســـتور، وقانـــون الانتخابـــات البرلمانيـــة 

المقبلة.

وكان مشري قال إن المجلس الأعلى للدولة 
مستعد لتقديم التنازلات وسيدخل المفاوضات 
دون أي شـــروط، لكـــن مراقبيـــن اعتبـــروا أن 
إدراج قانون الاســـتفتاء على الدســـتور ضمن 
المفاوضـــات يؤكـــد أن الإخوان سيشـــترطون 
تقديم الاســـتفتاء على الدستور ومن ثم إجراء 

الانتخابات.
ويعني هذا الشرط، لو تمت الموافقة عليه، 
تأجيـــل الانتخابـــات التشـــريعية والرئاســـية 
نظرا إلى ما ستســـتغرقه عملية الاستفتاء على 
الدســـتور من وقـــت، خاصة مـــع الرفض الذي 
تلقاه مسودة مشـــروع الدستور خصوصا في 
إقليم برقة ولدى البعض من المكونات الثقافية 

كالتبو والأمازيغ.
ويرفـــض تيار الإســـلام السياســـي إجراء 
الانتخابـــات هذا العام نظرا لتراجع شـــعبيته 
بســـبب اقتـــران صورتـــه بدعـــم الجماعـــات 
المتطرفة والميليشـــيات المســـلحة التي تمنع 

قيام دولة مدنية في ليبيا.
وتقـــول بعـــض الأطـــراف الداعمـــة لهـــذا 
التقـــارب إن اســـتبعاد الشـــخصيات المعرقلة 

للوفـــاق على غـــرار الرئيس الســـابق لمجلس 
الدولة عبدالرحمن السويحلي ومرض المشير 
خليفة حفتر سيســـاعد على حلحلة الأزمة التي 

تتخبط فيها ليبيا منذ سنوات.
وقـــال عضـــو مجلـــس الدولـــة عبدالقادر 
حويلـــي ”إن اللقـــاء بين الرئيســـين تم في ظل 
ظـــروف أفضل مـــن ســـابقتها على أمـــل إزالة 
الســـلبيات بعد إزاحة شخصيتين غير مرغوب 
فيهما من الشرق والغرب والمتمثلتين بخليفة 
حفتـــر وعبدالرحمـــن الســـويحلي“. وأضـــاف 
أن المستشـــار عقيلـــة صالح أتى هـــذه المرة 
بتفويض كامل من قبيلة العبيدات لأن المنطقة 
الشـــرقية تدار عبر القبائل التي تؤيد اللقاء مع 

مشري.
وتدعم هذه التصريحات القراءة التي تشير 
إلى أن ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة ســـيكون 
فيهـــا حفتر الـــذي يوصف بالرجـــل القوي في 

ليبيا خارج المشهد السياسي.
وتأتي هذه الاجتماعات والمفاوضات وسط 
تضارب للأنباء حول صحة خليفة حفتر، الذي 
يخضع للعلاج في باريس منذ نحو أسبوعين.

مفاوضات الرباط تمهد لمرحلة جديدة في ليبيا
[ عقيلة صالح: أتوقع تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا نهاية 2018

ــــــي انعقدت  تمهد المفاوضــــــات الليبية الت
على مدى اليومين الماضيين في العاصمة 
ــــــدة في ليبيا  ــــــة الرباط لمرحلة جدي المغربي
سيكون القائد العام للجيش المشير خليفة 

حفتر خارجها.

أخبار
«المنافســـة في عرض البحر بين خفر الســـواحل الليبي والمنظمات غيـــر الحكومية، تضع حياة 

المهاجرين غير الشرعيين في خطر».

جوزيبي بيروني
سفير إيطاليا لدى ليبيا

«عـــدم توفر الخطـــوط الجوية المباشـــرة والدعم المالي وغيـــاب البنوك التونســـية في الدول 

الأفريقية، يجعلان عملية الدخول إلى الأسواق الأفريقية صعبة}.

سمير ماجول
رئيس منظمة الأعراف في تونس

ل بالحوار الداخلي
ّ
خلافات العدالة والتنمية المغربي تعج

عقيلة صالح يفتح الباب للإخوان

◄ أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر 
أن إرهابيا قام بتسليم نفسه للسلطات 

العسكرية في منطقة تامنراست بأقصى 
جنوب البلاد.

◄ قالت السلطات الأمنية في المغرب 
الاثنين، إن التحقيق لا يزال مستمرا 

مع مغربي يشتبه في إشرافه على 
”تدريبات عسكرية“ في المملكة يحضرها 

إسرائيليون.

◄ حكم على ثلاثة موريتانيين الاثنين، 
بالسجن لسنة واحدة مع التنفيذ لقيامهم 

”بالشتم بالعبودية“ في سابقة لهذا 
النوع من الجنح في هذا البلد، الذي تدين 
منظمات غير حكومية استمرار ممارسات 

العبودية فيه.

◄ كشف مدير الهجرة بوزارة الداخلية 
الجزائرية حسان قاسيمي، أن بلاده 

خصصت 20 مليون دولار للتكفل بموجات 
الهجرة التي تجتاح حدودها الجنوبية 

وتقف وراءها شبكات الاتجار بالبشر.

◄ قال السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك 
بيكر، إن بلاده على استعداد للمساهمة في 

إعمار مدينة سرت ودعم الأجهزة الأمنية 
وصيانة المؤسسات التعليمية والصحية 

وإنعاش الاقتصاد.

◄ دعا الناطق الرسمي باسم الجبهة 
الشعبية في تونس حمة الهمامي، الناخبين 

إلى التوجه بكثافة يوم 6 مايو القادم إلى 
مراكز الاقتراع، مؤكدا أنّ تغيير الأوضاع 
بالمناطق البلدية مرتبط بمشاركتهم في 

اختيار مجالس بلدية جديدة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

المعرقلـــة  الشـــخصيات  اســـتبعاد 

للوفـــاق كعبدالرحمـــن الســـويحلي 

حفتـــر  خليفـــة  المشـــير  ومـــرض 

سيساعد على حل الأزمة

◄
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الخلافات تؤثر على شعبية الحزب

ق 
ّ

الأمن الجزائري يفر

بالقوة احتجاجا للأطباء
صابر بليدي

} الجزائر - تعرض اعتصام الأطباء المقيمين 
بوســـط العاصمـــة الجزائريـــة، إلـــى القمـــع 
والتضييق من طـــرف قوات الأمن، التي طوّقت 
منذ الســـاعات الأولى لصبـــاح الثلاثاء مداخل 
ومخارج العاصمة، وانتشـــرت بشكل لافت في 
مختلف الســـاحات والشـــوارع لمنـــع الأطباء 
مـــن الوصول إلـــى ســـاحة الأميـــر عبدالقادر 

للاعتصام.
ويشـــن الأطبـــاء المقيمـــون فـــي الجزائر 
منـــذ عـــدة أشـــهر حركـــة احتجاجيـــة داخـــل 
المستشـــفيات وفي العاصمـــة والمدن الكبرى 
كقســـنطينة ووهـــران، للتنديـــد بمـــا يصفونه 
بـ“تعنت الحكومة في تلبية الانشغالات المهنية 
والاجتماعية المرفوعة إليها، وتعمّد إفشال كل 

مساعي الحوار والوساطة“.
ووجـــد العشـــرات مـــن الأطبـــاء أنفســـهم 
محاصريـــن مـــن طرف عناصـــر الأمـــن، الذين 
طوقوا وســـط العاصمة، ومنعوا المعنيين من 
الوصول إلى ســـاحة الأميـــر عبدالقادر، فضلا 
عـــن التضييـــق عليهم واعتقـــال البعض منهم 
في مركبات للشـــرطة، كما تـــم تحرير محاضر 
للموقوفيـــن، بحجـــة التجمهر غيـــر المرخص 

وإزعاج الحياة العامة للمواطنين.
وذكر شـــهود عيان أن ”قـــوات الأمن منعت 
بالقوة مســـيرة الأطباء رغم طابعها الســـلمي، 
وحالت دون وصول العشـــرات منهم إلى ساحة 
الأميـــر عبدالقادر، بشـــتى الوســـائل من أجل 
الحيلولة دون تنظيم الاعتصام، في إحدى أبرز 
ســـاحات العاصمـــة الواقعة بمنتصف شـــارع 

العربي بن مهيدي“.
وفاقم عرض الحكومة لقانون الصحة على 
البرلمان من أجل المناقشـــة والمصادقة، حالة 
الاحتقان لدى فئة الأطباء المقيمين والعاملين 
في قطاع الصحة، لما ينطوي عليه ما أســـماه 
رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس 
مرابـــط بـ“تقديـــم القطاع الاســـتراتيجي هديّة 

للوبيات“.
ويثير قانون الصحة الجديد جدلا واســـعا 
لـــدى الطبقـــة السياســـية والعمالية، بســـبب 
التحـــولات العميقة التي حملهـــا تجاه ما كان 
يعرف بـ“مجانية الصحة“، كمكســـب اجتماعي 
للجزائرييـــن، ومراجعتـــه لبعـــض المســـائل 
والتبـــرّع  والتشـــريح  بالإجهـــاض  المتعلقـــة 

بالأعضاء.
ودعـــت رئيســـة حـــزب العمال اليســـاري 
لويزة حنـــون، الحكومة إلى ”ســـحب القانون 
مـــن البرلمـــان“، واعتبـــرت المشـــروع المقدم 
لنـــواب البرلمـــان تراجعا عن التكفـــل بالفئات 
الاجتماعية الهشة، في ذروة الأزمة الاقتصادية 

التي تتخبط فيها البلاد.
للأطبـــاء  المســـتقلة  التنســـيقية  وكانـــت 
المقيمين ندّدت بمشـــروع القانـــون، واعتبرته 
تكريسا لتوجهات الحكومة الرامية إلى مراجعة 

دور الدولة في ضمان الخدمات الصحية.

[ مراقبون: الحوار ينقذ الحزب من الانقسام


